
القسم الثاني: وعي الأسرة لحاجات المراهق الخاصة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفاً وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ}(الروم:54)  صدق الله العلي العظيم. 

---------------
استعرضنا وإياكم في الأسبوع الماضي مرحلة من المراحل الهامة في حياة الإنسان؛ والتي تمثل منحى خطير  في تقرير مصير شخصية ذلك الإنسان، ولذا، فإنّ للأبويين وللمحيط الاجتماعي والأصدقاء دور بارز في إيصال ذلك الإنسان إلى رشده، والإسهام في استقامة شخصيته، وقد ذكرنا - سابقاً - بحثاً يتصل بخصائص مرحلة المراهقة، ونشير هاهنا إلى أنّ الإنسان له أنحاء مختلفة، يُعبر عنها بعض الباحثين بالذوات المتعددة، باعتبار أنّ كل واقعٍ من هذه الذوات يتطلب نحواً من الالتفات الجاد إليه. 

المراهق بين ثلاث قوى تتجاذبه.

ويقول بعض الباحثين: هناك ذات واقعية يمتلكها المراهق، يتعامل من خلالها بواقعية، وعلى ضوء ما هو المطلوب منه قانوناً واجتماعاً، وقبال ما تتطلبه ذاته الواقعية تواجهه مشكلة وهي الذات الانتقالية؛ التي تجعله يعيش منعطفاً من ناحية الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى، وهذه المرحلة هي مرحلة القدرات الكبيرة نفسياً وعاطفياً وجسمانياً، لكن هذه القدرات - كما أشرنا في بحثنا السابق - لا تمتلك رصيداً من العلم والخبرة والتجربة، وبالتالي، فإنّ انتقال شخصية الإنسان إلى الاستقامة والسؤدد يشكل خطراً كبيراً، باعتبار عدم وجود توازن في مرحلة الانتقال أو ما يسمى بالذات الانتقالية. كما أنّ للمحيط والواقع الاجتماعي التأثير الكبير - وهو ما يُعبر عنه بعض الباحثين كما أشرنا بالذات الاجتماعية - في متطلبات القيم والمثل؛ فالإنسان يصبو ويروم للوصول في هذه المرحلة الخطرة - المراهقة - إلى القمة في مناحٍ متعددة، ولعل من هذه المناحي عالم المُثل بمعنى عالم القيم، فهو يريد أن يُكّون شخصيةً مرموقةً من جهة، وتمتاز بالمستوى الرفيع من الناحية الروحية والأخلاقية والمعنوية من جهة أخرى. 

حاجات المراهق المؤثرة في شخصيته.

بالإضافة إلى تلك الذوات التي تتجاذب المراهق لا يزال المراهق لديه حاجات في واقع ذاته وكنه شخصيته، ويمكننا أن نلخص تلك الحاجات في الآتي:  

الأولى: حاجة الانتماء. 

الإنسان في مرحلة المراهقة بمسيس الحاجة إلى أن ينتمي إلى أقرانه، الذين يماثلونه في السن والتوجه، ويعيشون معه في نفس المحيط، كما أنه يحتاج للانتماء إلى المؤسسة التربوية التي يدرس فيها، وإلى المجتمع بشكل عام؛ أما الانتماء إلى الأسرة فقد لا يفكر فيه المراهق، وهذا من الأمور البديهية التي ليست بحاجة إلى إثبات، ولذا، لا يهتم بهذا الانتماء، بالرغم من تأثيره الكبير على شخصيته.

الثانية : الحاجة إلى الخلاص من الخوف.

فهو بالرغم من القدرات الكبيرة المتوافرة لديه من الناحية الجسمية والعاطفية، إلاّ أنه يخاف أن يخفق في مستقبله، فلا يستثمر ما لديه من قدرات فيما يصبو أن يصل إليه.

الثالثة: الحاجة إلى المحبة والحنان والعطف.

لعل الحاجة إلى الحنان والعطف ترافق الإنسان في كل مراحل حياته، ولكن حاجة المراهق إلى المحبة والحنان والعطف في هذه المرحلة أكثر من بقية مراحل حياة الإنسان الأخرى؛ بسبب وجود التأثير الكبير في استقامة شخصيته والخروج عن ذلك التأرجح وعدم التوازن المرتبط بشخصيته، يحتاج إلى محبة وحنان وعاطفة أكثر.

الرابعة: الحاجة إلى التحرر.

من الحاجات التي توازي الحاجات السابقة هي التحرر من روح الشعور بالإثم والذنب، فالإنسان - كما نلاحظ - قد يقع في بعض المطبات التي تؤثر على مسار شخصيته، وهذا يتجلى بوضوح في مرحلة المراهقة، فلو اقترف إثماً أو ارتكب ذنباًَ فإنّ ذلك سوف يؤثر فيه تأثيراً بالغاً وكبيراً - بالخصوص - إذا كان يعيش في محيط صالح أو في جوٍ أُسري متدين ومؤمن، فإنّ اقتراف ذلك المراهق للإثم يؤجج في مشاعره مسألة في غاية الأهمية، وهي الإحساس بأنه قد انجرف إلى جادة الضلالة وخرج إلى عالم الغواية، ومن الصعوبة عليه أن يعود إلى عالم الهدى والرشد والاستقامة، ولذلك فإنّ للأبويين والأصدقاء دور بارز هنا؛ لبيان أنّ الإنسان في هذه المرحلة وإنِ اقترف إثماً أو ارتكب خطيئةً، إلا أنه يستطيع أن يعود إلى حالته الطبيعية بواسطة الاستغفار والإتيان ببعض الحسنات.

الخامسة: الحاجة للمشاركة في المحيط الاجتماعي.

ومن الحاجات الماسة التي يحتاجها المراهق هي الحاجة إلى المشاركة والتعاون في محيطه الأسري والاجتماعي، ولكنّ الحاجة في المحيط الأسري أهم، فلابد أن يُسهم الأبوان في تكليفه ببعض المسؤوليات؛ كي يحس بدوره في محيطه الأسري، وبالتالي سوف ينمو نمواً طبيعياً، ويدرك دوره الاجتماعي من خلال المشاركة والتعاون في محيطه الأسري. 

السادسة: الحاجة إلى اعتراف الآخرين به.

ومن الحاجات الماسة بالنسبة للمراهقة الحاجة إلى اعتراف الآخرين به، كوجودٍ مستقل يستطيع أن يعتمد على نفسه ويوصلها إلى التقدم، وأن يخطو خطوات إلى الأمام باستقلال شخصيته، وقد أشرنا في بحثنا السابق إلى أنّ مسألة الاستقلال في شخصية المراهق من المسائل الهامة التي يحس فيها أنّ ما لديه من إمكانات تتيح له أن يعتمد على ذاته، لذلك، يتجلى الدور البارز والمؤثر للأبوين والأصدقاء في تشجيعه من دون إفراط للاعتماد على شخصيته. 

دور المحبة والعاطفة في نظر أهل البيت عليهم السلام. 

وردت إشارات في الأحاديث النبوية عن المصطفى صلى الله عليه وآله وفي كلمات الأئمة من أهل البيت عليهم السلام من الأهمية بمكان، تمثل نبراساً يهتدي به المربون والآباء والأمهات في التعامل السليم والصحيح مع المراهق، ولذا، ركّزت الروايات على مجموعة من الأمور: 

الأول: إظهار المحبة للمراهق:

فقد ورد في الخبر النبوي ما يشير إلى دور الحنان والعاطفة والمحبة بالنسبة للمراهق، ولذلك، قال صلى الله عليه وآله: ‹‹إذا نظر الوالد إلى ولده، نظرة حنان فسره - أي،نظر إليه نظرةً عاطفية - كان للوالد عتق نسمة››، وهذا الحديث من الأحاديث الجميلة والتي تبين الدور الهام في المنحى العاطفي لإظهار المحبة للابن والبنت، باعتبار أنّ الولد حتى وإنْ واجهه الأب أو الأم بقسوة في بعض الأحيان، إلاّ أنّه لا يترسخ في نفسه شيء من تلك القسوة؛ بل، تزول بشكلٍ سريع بسبب نظرة الوئام والمحبة والعاطفة من والديه.

الثاني: احترام المراهق. 

ويركز المصطفى صلى الله عليه وآله في حديث آخر على مسألة الإكرام، فيقول : ‹‹أكرموا أولادكم، وأحسنوا آدابهم››، فهنا مسألتان تمتازان بالأهمية الفائقة، هما: مسألة الإكرام، ومسألة الإحسان؛ فالإكرام له معنى رائع، وهذا ما يؤكد عليه القرآن في قول الله تبارك وتعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ}(الإسراء:70)، والإكرام والتكريم يعني أن تتعامل بتقديرٍ لذلك الشخص المراهق، من خلال إظهار الاحترام له أو ما عبرنا عنه فيما تقدم بإظهار الاستقلالية الشخصية لذات المراهق، وهذا له أهمية كبيرة في استقامة شخصيته. 

الثالث: الإحسان للمراهق.

ثم يرافق هذا الإكرام والتكريم من لدُن الأبوين أو الأصدقاء أو المحيط مسألة الإحسان وهي تعادل في أهميتها مسألة الإكرام، والإحسان هو أن يعطي ذلك الأب أو تلك الأم عطاءً غير ممنون وغير مقطوع ومتواصل في إسداء النصيحة وبيان ما يعود بالخير والنفع لذلك الفتى المراهق ولتلك الفتاة المراهقة، باعتبار أنهما يعيشان - كما يعبر بعض الباحثين - مرحلة الفطام النفسي؛ أي الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى، بل من مرحلتين في الحقيقة؛ أي، من مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة، فتبقى لديه آثار التصرفات الطفولية، وأيضاً، الانتقال من مرحلة المراهقة إلى مرحلة الرشد والاستقلال في شخصيته.
---------------

إضفاء محبة الأبوين في تطوير مسار المراهق. 

وإذا لم يدرك الأبوان الحاجات الأساسية التي أومأنا إليها، فإنّ المصير لذلك الفتى المراهق هو مصيرٌ مضطرب، وبالتالي سيؤثر على مستقبله الراشد وعلى نمو شخصيته من الناحية المعنوية نمواً طبيعياً، بل مشاركة الأبوين في تربيته مجردة عن تلك الحاجات تكون بالنسبة إليه غير مهمة، وربما تكون بالنسبة لبعض المراهقين مؤثرة في مساره التطوري وفي وصوله إلى شخصيته المستقلة، فعلى الأبوين أن يدركا الدور الفاعل لكل منهما؛ بإظهار المشاركة الممزوجة بالمحبة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله الممزوجة بالإكرام والإحسان، من هنا يبدو أنّ إسداء النصيحة والإسهام في استقامة شخصية ذلك الفتى المراهق وتلك الفتاة المراهقة أمراً طبيعياً حتى لدى الابن؛ لأنه قادر على أن يتقبلها قبولاً حسناً، ثم يُسهم في توافق شخصيته المضطربة من ناحية والمتأججة عاطفياً من ناحية أخرى، وهذا بدوره يؤدي إلى إيجاد التوافق بين هذه القدرات الكبيرة وبين ما يروم أن يصل إليه من مستقبل رائع وجميل.
---------------

المراحل التي يمر بها الإنسان في القرآن. 

إنّ هذه الأنحاء والحيثيات المتعددة التي أشرنا إليها، ركّز عليها القرآن الكريم في الانتقالات المختلفة من الضعف إلى القوة ومن القوة إلى الضعف، كما نجد ذلك الضعف الكبير في قرارات الإنسان في مرحلة الطفولة، لكننا ندرك أنّ ما يصل إليه في مرحلة المراهقة يمثل نضجاً كبيراً يتيح له أن يصل إلى رشده بحالة طبيعية إذا أسهم الأبوان إسهاماً متوافقاً مع حاجاته النفسية.

---------------

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

سماحة العلامة الشيخ : حسين العايش         حفظه الله
       الإلقاء : 27/5/1427هـ                       النشر : 11/6/1427هـ












